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مراجعة نقدية لكتاب (الفكر السياسي الوهابي) لأحمد الكاتب 
قام بالمراجعيٌ 
أ. خالد بن محمد القرني”' 


يعد كتاب (الفكر السياسي الوهابي) للمفكر الشيعي أحمد الكاتب أحد أهم 
كتبه التي ألفها وأخرجها للناس » بيد أنه يختلف عن بقية كتبه وخطه ومنهجه العام.. 


E E E,‏ :دن عحهيون ]زد كف الساعة A‏ كقح رابك ألفين A‏ عون 
هذاء وتناوله من خلال الدراسة التحليلية الموضوعية» والمقارنة بين منهجه الذى عرف عنه 3 
عموم أطروحاته الفكرية وبين منهجه 2 هذا الكتاب› ثم إلقاء الضوء علئ هم ما تناوله 
الكاتب من قضايا. 
أولا: التعريف بمؤلف الكتاب: 

5 ۲ 
هو: عبد الرسول بن عبد الزهرة بن عبد الأمير لاري» المشهور ب أحمد الكاتب . 


فان "كم انتغل إلى انف رة اي اننا ها" ال "الله اقفر للتطيم اندي لخاضةه و ها 


)١(‏ أكاديمي بجامعة الملك خالد 2# أبها. 


0) انظر موقع شبكة الدفاع عن السنة على العنوان :.11121.1€ء-WWW.d.‏ 


آ4ا 


إلى أن التحق بالحوزة العلمية وهو الرابعة عشرة من عمره''': ومكث فيها إلى أن بلغ عمره 
عشرين عاماًء ثم انتقل إلى الكويت للعمل مدرساًء وظل بها إلى قيام الثورة الإيرانية عام 
فلاس والف هوو الضره دام اک ها 

الإمام الحسين كفاح 2 سبيل العدل والحرية: والإمام الصادق معلم الإنسان» وتجربتان 
ك المقاومة» ثم عشرة ناقص واحد يساوي صفرء والذي تبنى فيه القول بأن مهدوية محمد بن 
العسن مخ اهم ركان امان الى سي ااا ركن هده لكف ج ا يدم 
بنظرية الإمامة والفكر الشيعي السياسي. 


ثم غادر الكويت إلى طهران» فعمل هناك رئيساً لتحرير القسم العربي بك الإذاعة 
الإيرانية» وعمل أستاذاً للفقه والأصول ب2 حوزة القائم # طهران قريباً من سبع سنوات» 
و هذه الفترة انتظم 2 صفوف منظمة العمل الإسلامي التي تعد من أهم الحركات الثورية 
التي تؤسس لنشر المذهب الإمامي عن طريق الثورة والمصادمة. وقد ترقى الكاتب 4 هذه 
النقتوة اليصية E‏ قيانيا ركف ها كزع انفل إن القوذان ES‏ نالعشي .رفن E‏ 
على يده 4 هذه الفترة الكثير” . 

وكا هذه الفثرة كان الكاتب من أشن المتحمسين للمذهب الإمامي: حت عام 1۹۸۸م 
وحينما كان الكاتب يتابع مراحل تطبيق ولاية الفقيه ب2 إيران أقر الخميني قانوناً رَهْضَهُ مجلس 
المحافظة على الدستور» وأعلن 2 خطاب له أن للفقيه ولاية مطلقة» وأن له الحرية المطلقة 2 
إقزان ا يشاء واا ما يشاء درن ارين اناا ردا لطع ادار يه تف الكاتب غد 


)١(‏ انظر رسالته إلى مرتضى القزويني على موقعه >1ا.781897.311620.60 وانظر لقاءه مع قناة المستقلة بتاريخ 
1ه . على الموقع : www.almustakillah.com‏ 


0) جميع هذه الكتب مطبوعة » ويمكن الحصول على نسخة منها مجاناً عن طريق الموقع الإلڪتروني 
www.alkatib.co.uk.‏ 
(۳) انظر لقاء الجزيرة معه 2 برنامج ( بلا حدود ) الأحد ۲۲/١١/١١١٤١ه..‏ 


)٤(‏ لمعرفة المزيد عن هذه المنظمة ينظر كتاب : عراق بلا قيادة ل عادل رؤوف .5١” 235١‏ وانظر الموقع 
الإلكترونى .7717337.31[326612.261 صفحة المعرفة » مقال : الأحزاب المرتبطة بالولى الفقيه. 


(0) انظر موقع : شبكة الدفاع عن السنة www.d-sunnah.net.‏ 


€۲ 
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تازاف هو ولاية اليه ومدئ السماحقياك" الس رشقم يهنا ونك البتحخط واندراشة دراهل 
الفكر الإمامي عموماً ولولاية الفقيه ومهدوية محمد بن الحسن خاصة وصل إلى نفي مهدوية 
خاد بن لحن ور قم باد نج ا الافى راتافا اصع ورفن وة 
بالإناسي الائ ر لأنه لم يفك ون كرد ا الا ركان عن کا مده 
المرحلة تاليف كتابه: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. 

وقد انتقل من عام ١١۹م‏ ليعيش ذ لندن””. و2 هذه الفترة ألف: نحو خلافة ديمقراطية 
لا م ولا شيعيل والسنة الها وة الذي كلاف اة والنارية. ومسا كان 
يركزان على ما يمكن أن يشكل نقاط التقاء بين المذهب السني والشيعي 4# نظر الكاتب. 
ثم ألف: جذور الاستبداد 2 الفكر السياسي الوهابي» والذي أسماه 4# طبعته الثانية والتي 
تلتها ب الفكر السياسي الوهابي» وكتاب 4# سبيل الشورى والوحدة والتجديد» وهو جمع 
لحواراته مع أكثر من ثلاثين مرجعاً شيعياً ب أكثر من ألف صفحة حول رؤاه التي نقد فيها 
الفكر الإمامي. 

وله العديد من الحوارات التلفزيونية المهمة' "» ومن أهمها حواره مع قناة الحوار حول 
الحوار الشيعي الوهابي 4# ثلاث حلقات» وحواره مع نفس القناة حول مهدوية محمد بن 
الخشن کے خسن قات وم كفس القناة ف بزتائع مراجهات: :ل كمس قات أيضاء 
وحواره مع قناة أي إن بي حول كتابه: تطور الفكر السياسي الشيعي 4 خمس حلقات. 


يتكون الكتاب من: مقدمة» وسبعة فصول وخاتمة. 


)١(‏ من مقابلته مع قناة المستقلة برنامج الحوار الصريح ١/١/574١هء‏ وانظره على الموقع 
حطاهء.طة111>لة)777.1115., ومن أهم كتبه التي ناقشت فكرة ولاية الفقيه كتابه : تطور الفكر 
السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه 

www.d-sunnah.net : انظر‎ (9) 


(۳) تجدها كاملة على الموقع : http://uk.youtube.co‏ 


رذن 


المقدميصي: 

قد جعلها الكاتب مدخلاً بين فيه ما هي الوهابية» ومن هم الوهابيون» مؤكداً على أن 
العنف والفكر الدكتاتوري وانعدام الحوار من أهم البنى المكونة للفكر الوهابي - حسب 
رأيه - ! ومشيرا إلى أن أسامة بن لادن وكل ما تمخض ب المرحلة الأخيرة من أحداث تصاعدت 
معها وتيرة التكفير 2 المنطقة هي أثر من آثار الوهابية ! وهو ب2 هذه المقدمة يؤكد على أن 
السعودية (فشلت 4 إحداث أي تطور ديمقراطي. وريما كان لبذا الفشل عوامل عديدة ولكن 
أهمها الفكر السياسي الوهابي الرافض للديمقراطية) . 

ويرى أن ذلك الفشل: (ليس بسبب الرغبة السلطانية 2 الحكم المطلق والاستبداد فقط» 
وإنما لغياب الفكر الشوريء ومعاداة الفكر الوهابي للديمقراطية باعتبارها دينا إلحاديا 
غربياء وكفراً معادياً لدين الإسلام» وشركاً بالله تعالى» وناقضاً من نواقض التوحيد» إضافة 
إلى الخوف من عامة السكان والتشكيك بدينهم أو اتهامهم بالشرك والانحراف والضلال 
والفسق والفجور) . 

وهو يؤحكد + هذه المقدمة على أن (الظاهرة الدكتاتورية موجودة 4 كل زمان ومكان» 
ولكنها تتمتع بخصوصية بارزة ل التجربة السعودية» وترتبط بعلاقة وثيقة بالتفسير الوهابي 


95 
للدين) ” : 


وهكذا يبدأ الكاتب بهذا المدخل ليحدد منذ البداية ما يريد تقريره 2 كتابه هذا بوضوح. 
الفصل الأول من الكتاب: نظرين التوحيد الوهابيتَ 

وهنا يؤحد الكاتب على مفهوم التوحيد عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقد كان 
تصويره لا الأمر هت الشيع صعيحاء إلا اث رثب عليه ما لا زمر علية» ققد اكد الكاتب 
أن الشيخ رحمه الله استنتج من ذلك (ارتداد الأمة الإسلامية وعودتها إلى شرك الجاهلية 


0 الفكر السياسي الوهابي ص‎ )١( 
الفكر السياسي الوهابي ص۷‎ )0 


9) الفكر السياسي الوهابي ص۷ 


٤ 
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الأولى وعبادة الأوثان والأصنام) 0 ويؤحكد الكاتب هنا على أن الشيخ رحمه الله (أطلق... 
4 جميع كتبه ورسائله كلمة المشركين على عامة المسلمين) ”". 

وخلاصة هذا الفصل أن الكاتب أراد من خلاله أن يبين حقيقة التوحيد عند الشيخ, 
مز كا على آنه عدم تصووا خاصا ختى السك مخالفا نا كان تفده عامة السلمين من 
اليل الأول ٠٠‏ وآن دعوة الشنيح قاكمة على كدير عمو السامين: 


الفصل الثاني من الكتاب: ولادة الدولت السعوديت الوهابيت الأولى 


و4 هذا الفصل يتحدث عن نشوء العلاقة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن 
شعود وحمهها الله ويؤكد فيه على أن الشيخ اعتبر (عامة المسلمين كفارا ومشركين ومرتدين 
إلى الجاهلية الأولى..وأهدر دماء جميع المسلمين) > ومن هنا قاتل الجميع على أنهم كفار مرتدون. 


الفصل الثالث: ملامح التجربتّ السياسية الأولى 

وبين الكاتب 2 هذا الفصل أن الاستبداد والقهر والتسلط كان سمة هذه المدرسة› 
وكيف (اتخذت التجرية الوهابية السعودية الأولى التي قامت على يد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب والأمير محمد بن سعود صفة الحكم الاستبدادي المطلق) ‏ وأن الجذور التاريخية 
لهذا الاستبداد كانت موجودة ب4 فكر ابن تيمية” '! ويرى الكاتب بأن ب2 الدعوة إلى طاعة 
الإا وع ارو عه تكروب اهاي ااك و ا اور كما که د هذا 
الفصل على العنف والإرهاب الذي يرى أن الدعوة مارسته مع جميع المسلمين بلا استشاء ! 
كما أنها كثّرت كل من خالفها ! وهو # هذا الفصل يشير إلى الفوضى التي كانت قائمة 


"١ص الفكر السياسي الوهابي‎ )١( 
۲٠ص الفكر السياسي الوهابي‎ )0 
.١0 الفكر السياسي الوهابي ص‎ )»5( 
٤۸.٤١ الفكر السياسي الوهابي‎ )٤( 
الفكر السياسي الوهابي ص77‎ )4( 
77717 الفكر السياسي الوهابي ص‎ )1( 


(۷) الفكر السياسى الوهابى ص ۷٠١.۷۲‏ 


۵ 


LAE‏ السزيزة العزيية: حاولا رن ذلك كله إل AE‏ علا الدهوة 
بوجوب طاعة المتغلب» دون أن يشير الكاتب إلى أسباب أخرى كانت مؤثرة بشكل كبير 
SEE‏ اغراف لاسن SATE‏ هن اط وساف A JA‏ رن 
بالساظة من سابقة» :وغثر ذلك7©. 


الفصل الرابع من الكتاب: الدولي السعوديمٌ الوهابيم الثالثي والشورى 

و2 هذا الفصل يؤكد الكاتب على أن علاقة الملك عبد العزيز رحمه الله بعلماء الدعوة 
إنما كانت لتثبيت ملكه ولأطماع سياسية» وليست قائمة على القناعة بأهمية هذه الدعوة! 
(ولكنه كان يريد فقط أن يستغل الإخوان والحركة الوهابية لتحقيق انتصارات عسكرية 
وسياسية) ٠‏ ويؤكد على أن الملك عبد العزيز كان يعرف أنه خارج (على مبادئ الوهابية» 
وأن (شهاراته الوهابية كانت مخادهة وجوفاء وموقتة ونه كان انتهازيا) ‏ حسب :وضفه. 

ولن تجد ب2 هذا الفصل أي حديث عن نظرية سياسية ‏ فكر الدعوة وعلمائهاء وإنما 
كله حديث عن استبداد العائلة المالڪة واستئڻارها بكل شيء كما يقول' . 


الفصل الخامس من الكتاب: المؤسسي الدينيي الوهابيي والشورى 

هذا الفصل بكامله لا دخل له الحديث عن موقف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
من الشورى» وإنئما كله حديث عن الأسرة الحاكمة 2 المملكة وعلاقتها بميداً الشورى» 
مؤكدا على أن هذا النظام استفاد من الدعوة وعلمائها 4 موقفها من عموم المواطنين» وذلك 
من خلال ما (كانت توفره من تشكيك بهوية تلك المجموعات الإسلامية» ودعوة لطاعة الحاكم 


2 عقيدة الشيخ محمد ص ۲۳ » حركة التجديد والإصلاح‎ ٠۲۸ انظر: تاريخ البلاد العربية السعودية ص‎ )١( 
مجموعة التوحيد‎ » 70.0 /١ روضة الأفكار‎ » 5102305 /١ حاضر العالم الإسلامي‎ » ٠١ نجد ص‎ 
الرسالة الثالثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص؟507.‎ 

0) الفكر السياسي الوهابي ص .١١١‏ 

(9) الفكر السياسي الوهابي ص۹١٠‏ 

.٠١۹ الفكر السياسي الوهابي ص‎ )٤( 


(0) الفكر السياسى الوهابى ص 3١٠١0‏ -؟07١.‏ 


٦ 
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طاغة مطلفة) > ثم يقول: (وكان ابن سعود واثقاً من السيطرة على الحركة الوهابية: 
وقدرته على الاستفادة منها لخدمة أغراضه السياسية وبناء نظام استبدادي مطلق) 2 
ف هدفه 1ن تكاس دياك قف و جه هن غا ا بسن هه ج 


35 7 7 
الموقف من مبدأ الشورى '. 


الفصل السادس من الكتاب: المعارضة الوهابية والشورى 

و2 هذا الفصل يقسم المعارضين للواقع السياسي 2 المملكة إلى ثلاثة أقسام: 

« المعارضة الإصلاحية الموالية للنظام ويمثلها ابن قعود وابن جبرين والعودة والحوالي وحمود 
العقلا ! 

« المعارضة الرافضة للنظام» ويمثلها جهيمان العتيبي» ثم التيار السروري فيما بعد ! 

« المعارضة الثورية المسلحة» ويمثلها أسامة بن لادن وأتباعه ! 

2 هذا الفصل يؤكد الكاتب على أن هذه التيارات الثلاثة يجمعها (عدم الاختلاف 
البنيوي عن الفكر السياسي الوهابيء والانبثاق من داخل العقل السياسي للنظام؛ وعدم تبني 
الشورى والانتخاب أو المشاركة الشعبية ب2 السلطة أو الدعوة إلى تغيير النظام دستوريا أو 
تغيير العلاقة بين الحاكم والمحكوم) › وبالتالي فإن (الحركات الوهابية الموالية للنظام 
السعودي والمعارضة له تشترك # بنية فكرية سياسية واحدة) ''؛ وفكرها ب2 الجملة (لا 
يجد أسلوباً للحكم غير الأسلوب الاستبدادي المطلق» ولا يفكر باللجوء إلى الشورى 
والانتخاب» أو قبول مبدأ تبادل السلطة بشكل سلمي ديمقراطي مع الأحزاب الأخرى) . 


١00 الفكر السياسي الوهابي ص‎ )١( 
.١00ص الفكر السياسي الوهابي‎ )0( 
۱۸٤-۱٥۳ انظر :ص‎ )۳( 

٠۸۷ص الفكر السياسي الوهابي‎ )٤( 
الفكر السياسي الوهابي ص۲۲۱‎ )٥( 


(1) الفكر السياسى الوهابى ص٠۲۲‏ 


€۷ 


الفصل السابع من الكتاب: من الوهابيي إلى الديموقراطييص: 


هنا يتناول الكاتب ثلاثة نماذج يرى أنها تمثل نقداً لدعوة الشيخ وفكر علمائهاء وهم: 
محمد المسعري وحسن فرحان المالكي والشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق. ويرى أن (المسعري 
ثورة على الوهابية) ''"؛ وأن المالكي قد (دعم... هذه الثورة التصحيحية) » واستشهد من 
كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بما سيأتي مناقشته 4 منهج الكاتب. 


خاتمة الكتاب: 


فيها يؤكد على ما يراه موضوع الكتاب دون سواه» ألا وهو الجزم بأن دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب قائمة على (التكفير لعامة المسلمين) 0 وأن الحكم #4 المملكة يقوم 
على الاستبداد (مما حرم الشيعة 4 المملكة العربية السعودية من ممارسة حقوقهم الإنسانية 
والسياسيةء وأبعدهم عن المشاركة بك السلطة أو المطالبة بنظام الشورى) » ليخلص إلى أن 
(النظام السعودي قام على أساس القهر والغلبة والفتح والسيف» ولذلك كانت كلمة الشورى 
أبغض شيء على مسامع النظام) ' ' على ما يرى ! 


ثالث : الماخذ المنهجية على الكتاب 

المتأمل 4 النتاج الفكري الذي ينتجه الكاتب يجده 4 الجملة نتاجاً متميزاً» ويمثل 
ERÊ‏ على NEE AEE ESE‏ 

كا تامل من خمد الكاتب عموما تراه تشه -: ب الجملة > بالوضوعية والبحت العلمي؛ 
ويح قود تكد نرت مدان كك ب سيرم :ناف ]إن فين N‏ لتك الي 


المتابع لنتاج الكاتب يجد أن الموضوعية واعتماد المنهج العلمي هي من أبرز السمات التي 


۲۲٠٣ص الفكر السياسى الوهابى‎ )١( 
الفكر السياسى الوهابى ص۲۲۹‎ )۲( 
۲٤١ الفكر السياسى الوهابى ص‎ )۳( 
.۲٤١ الفكر السياسى الوهابى ص‎ )٤( 


(0) الفكر السياسى الوهابى ص .۲٤۷١‏ 


A 
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تميز أسلوبه» فهو يركز على الموضوعات التي يتناولبا دون محاولة التعرض للأشخاص» ورغم 


مايتتكدمهبيضن مخالفيه ٠‏ :ف الرد هلية:والنيل من شخصه إلا أنه ترم الادت ومعرض عن 
M,‏ 


الشتائم وتناول الأشخاص» ويركز على القضية التي يدور حولما البحث . 

مما يلاحظه القارئ أيضاً البعد التحليلي الذي يكاد يكون صفة ملازمة لكل ما يطرحه 
الكاتب» كما يرى اهتمامه بالجانب التاريخي» والمراحل التي يمكن أن تمر بها فكرة ما 
مما قد يؤثر ب4 تشكلها وتكوينها. وهذا المنهج التحليلي الموضوعي والذي أثمر مصداقية كبيرة 
له يق أوساط متاتديه” > هو غَينه “الذي آثان ضنده الخضوم) من حيبت إن هذا المتمج يزغزغ 
الفكرة التي يتناولبا الكاتب بموضوعية بارزة» إضافة إلى قبوله للحوار ب كل ما يكتبه' . 

ومما يلاحظه القارئ © قراءته للكاتب تأكيده على التحاكم إلى الكتاب والسنة”› 
وإن كان لم يبين على وجه التحديد ماذا يعنيه بالسنة ! وتراه يستشهد من نصوص الآئمة ومن 
تب الشيعة يما يؤيد هذا الأمر > موكدا على أن كل ما روئ عن 'الأكمة من الروايات التق 


تصرف الناس عن كتاب الله أو سنة رسوله 4 فهى مكذوبة ولا تثبت للنقد من حيث الوجهة 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب دفاع عن الشيعة ل نذير الحسيني وكتاب عالم سبيط النيلي بعنوان : الشهاب الثاقب 
للمحتج بكتاب الله ب4 الرد على الناصب أحمد الكاتب. 

(۲) انظر حواره مع الشيرازي على الموقع: 7817/1.315111821.00172 بعنوان: مع السيد محمد الحسيني الشيرازي 
4 كتابه ( الإمام المهدي ) وحواره مع الحسيني على موقعه : عأنا.7818/.3116260.00 بعنوان : مع السيد 
إدريس الحسيني # كتابه من الشك إلى الشك. 

(۲) وخيرمثال على ذلك كتابه : تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. 

(4» وك تصفح حواراته مع منتقديه تجد الكثير منهم يثني على هذه الخاصية ويصفه بالموضوعية والصدق 
والمنهج العلمي الرصين. انظر حواراته على الموقع www.alkatib.co.uk.‏ 

(0) ستجد على موقع الكاتب أكثر من آلف صفحة جُمعت فيها الحوارات والردود التي أثارها الكتاب» كما أن 
الكاتب دعا إلى مناقشة كتابه هذا من خلال موقعه الإلكتروني» ويقوم بعرض الدراسة المقدمة ورده عليها. 

(5) انظر مثلاً: مقال: الخلط بين النبوة والإمامة. ومقال : الغلو بالإمام إلى درجة الربوبية والشرك باللّه » وحواره مع 
حسن الصفارء والقزويني» ومحمد حسين الخرساني» وعلي الكوراني. على موقعه www.alkatib.co.uk‏ 

(۷) انظر مقاله ( القول بالولاية التكوينية تفويض وغلو وشرك ) على الموقع :77181.1123:662161.261 وانظر 
مقاله (من أين يستقي الشيخ الوحيد الخرساني أفكاره المتطرفة حول الإمام المهدي) على موقع الكاتب. 


۳۹ 


الوجهة الحديثية”'". وكثيراً ما يؤكد على أن أكثر الروايات التي تنسب إلى الأئمة سوف 
لإشنفقظ عندمنا بكرن هناك بغريلة سقيقية ترات "وقد ايكذ مشروها أعلن عنه ف موقسة 
تحت عنوان نقد الروايات التاريخية ب2 التراث الشيعي” . 

والمتأمل فيما يكتبه الكاتب إضافة إلى حواراته ومقالاته الصحفية» وكذا مقابلاته 
التلفزيونية يجده يعتني بالتركيز الشديد على قضايا محددة» وإدارة الحديث حولبهاء دون 
محاولة الخروج إلى قضايا أخرى. ولعل من تابع مراجعاته ب2 قناة الحوار لمدة خمسة أيام يتضح 
له مثل هذا الأمر بجلاء“. 


وهذا التركيز الشديد من الكاتب على الفكرة التي يتناولما بالبحث تعطي منهجه قوة 
ورصانة» إضافة إلى أنها تحمله على جمع كل ما له تعلق بالموضوع أو يخدم فكرة البحث› 
ثم ترتيبها ب تسلسل منهجي يعطي للقارئ انطباعاً عن الجهد الكبير الذي يبذله الكاتب 2 
أبحاثه ودراساته. 


۷۷۷.181.0۲8 انظر رسالته إلى مرتضى القزويني على الموقع:‎ )١( 

(۲) انظر أع12161.5ءه:77597.1123 وهو تفريغ لحواره مع قناة المستقلة 474/1١/1١‏ ١اه.‏ 

(*) انظره على موقعه علنا.709.31128610.©0 (مدونة الكاتب). 

(8) ولو قيل بأن كل ما كتبه الكاتب منذ عام ۱۹۸۸م إلى اليوم يتعلق بشكل مباشر بمسألة (الإمامة) لما 
كان بعيداً عن الصواب» وذلك أن أحمد الكاتب بك مراجعاته للمذهب الإمامي يرى أن القضية الجوهرية 
التي يدور حولما المذهب الإمامي هي مسألة الإمامة » وأن إسقاط هذه الفكرة سيتهاوى معه كل 
أركان هذا المذهب » فركز دراساته حول إسقاط فكرة ولاية الفقيه من خلال ثلاثة أمور : 

١‏ إسقاط فكرة (النص والتعيين) والتي تريد أن تُقَيِّدَ لثبوت إمامة الأئمة من خلال النص الإلبي والتعيين 
المباشر من الإمام السابق. 

۲ إسقاط فكرة (مهدوية محمد بن الحسن) من خلال الدراسة التاريخية المعمقة والتي وصلت إلى أنه لا 
وجود لأحد بهذا الاسم. 

٠‏ إسقاط فكرة (ولاية الفقيه) وذلك أن مستندها النظرى وهو (النص والتعيين) قد سقط ومستندها 
التاريخي وهو (وجود الإمام الثاني تقر والذى هين الققهاء كنواب عنه) قد ظهر زيفه » وبالتالي فان 
ولاية الفقيه لا تصمد أمام النقد » وما هي إلا محاولة من المراجع الشيعية للسيطرة على أموال الشيعة 
واستغلالبم فيما يخدم سياساتهم. وبالتالي تكون النتيجة أن المذهب الإمامي والقائم على الاعتقاد 
بوجود اثني عشر إماما قام على غير أساس. 


0۰ 
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والسؤال المطروح هنا: 
ما مدى التزام الكاتب بهذا المنهج في كتابه: الفكر السياسي الوهابي...؟ 


والجواب عن هذا السؤال يتبين من خلال النقاط التالية: 


أولاً: المؤلف من بداية العنوان صاحب موقف غير محايد» ففي طبعته الأولى كان يحمل 
عنوان: جذور الاستبداد ب2 الفكر السياسي الوهابي' '. وهذا من حيث المنهج العلمي يُعَّد 
ار ركا فل او عق اا كيو نكم يحون اها ك ف اکر كيل 
الشروع ‏ تحليل الموضوع» فضلاً عن أن الأولى أن يعرض لما يريد دراسته بشكل محايد ثم 
يدع القارئ يستنبط الحكم بنفسه. 


إضافة إلى أن مصطلح "الوهابي" أضحى شيوعه ‏ كثير من الأوساط الثقافية على 
جهة اللمز أكثر من كونه مصطلحاً محايداً» فضلاً عن أن يكون لقباً كَسمّى به صاحب 
هذه المدرسة والتي تناولبا الكاتب بالدراسة. وهذه التسمية لم يتسم بها الشيخ ولا أحد من 
أتباعه؛ وإنما هي من أعداء الدعوة؛ حيث راق لهم هذا الأمر فأشاعوه''', وقد جاء ب خطاب 
الملك عبد العزيز رحمه الله ب2 ذي الحجة 417؟1ه (يسموننا ب"الوهابيين", ويسمون مذهبنا 
"الوهابي" باعتبار أنه مذهب خامس» وهذا خطأ فاحش» نشأ عن الدعاية الكاذبة التي كان 
يبثها أهل الأغراض» نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة» ولم يأت محمد بن 
عبد الوهاب بالجديد فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت © كتاب الله وسنة 
رسوله 5 وما كان عليه السلف الصالح) » ويقول المستشرق مرجليوت (إن التسمية 
"الوهابية" أطلقت من قبل المعارضين ب فترة حياة مؤسسها... ولم تستعمل من قبل أتباعها بط 
الجزيرة العربية)› وعليه فإن الموقف المحايد والموضوعية كانا يقتضيان من الكاتب 


)١(‏ لم أطلع على هذه الطبعة» وقد ذكر لي ذلك بعض أهل الاختصاصء وهو بهذا العنوان 2 موقع الكاتب 
على الشبكة الإلكترونية. 
0) انظر: محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد 2# العصر الحديث لبهجة الأثري ص .١7‏ 


(4) نقلا عن كتاب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4# الرؤية الاستشراقية ص 18. 


۵1 


استخدام مصطلح يرتضيه أصحاب ال منهج الذي يتناوله بالدراسة. 

كاي کا کاک و ن الذطوة ا 
كاف فيش ا كريه سياس هو ود هيا بين فر انحو او ارتا 
والخنوع» ولا تجد بينهما مخرجا)» إلى آخر صفحة ل كتابه تراه وهو يقول: إن (الحركة 
الوهابية تنطوي على تناقض جوهري أبدي مع الديمقراطية والشورى» بسبب رفضها الاعتراف 
بالأمة الإسلامية على أساس الشهادتين» وإصرارها على النظر إلى الناس من خلال منظار 
الشيخ محمد بن.عبد:الوهاب الضيق للإيمان والإسلام:.وواما جعلها أقلية ج المج تين 
ا الف وخر إل التسالف ع كو عكري وقد اتاد كد بقية السلمين:: 
وبكامة أخرى لا يمكن للحركة الوهابية أن تتقدم على طريق الشورى أو الديمقراطية إلا 
بالتخلي عن الوهابية) ”". والكتاب كله مليء بهذا النوع من الاتهامات» دون أن تجد برهاناً 
من [لولكاعلن صبحة اقول 

ثالثاً: لا تعثر ب2 الكتاب على دراسة تحليلية معمقة توصل القارى ضرورة إلى صحة ما 
وخر لاقب ند ر تقول تفز 5 او عقو الا هل ارات الانيام بف كل 
صفحة» دون أن تجد من المؤلف ما يدعم تلك الآراء التي يتبناها حول هذه الدعوة» وهذا لا 
خا ا ن كبير هتا ساط ل كك قرا والجدوة كدان كى لم فة هذا 
الأمرء وهذا مما يؤكد على أن المنهج المعهود ے كتابات الكاتب قد تخلى عنه هنا. 


ابا لق تفر ا لكا ت تفلن" ادو عن اح مد ين عبد الوفاي او احي من 
ملماء:الذهوة يوكن ما يذهي :]لبه لكات نتن مكفيرهم المسلعى جميعا والفول بردة كن 
اأ و فط لقراية الكتاب كاملا متكي قراءة الل الذي كان نے ايكون 


)١(‏ وقد ظهر هذا المصطلح بين بعض أتباع الشيخ مؤخرا إلا أن هذا لا يعفي الكاتب من استخدام المصطلح 
الذي ارتضاه الشيخ وأتباعه المتقدمون. انظر 4 استخدام هذا المصطلح عند المتأخرين من مدرسة الشيخ 
كتاب : إسلامية لا وهابية لناصر العقل ص5 ١0‏ وما بعدها. 

(0) الفكر السياسي الوهابي ص 0. 


(۳) الفكر السياسى الوهابى ص ۸٤۲۔۹٤۲.‏ 


0Y 
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هو مظنة تقرير مثل هذا الأمرء والذي بنى عليه المؤلف كتابه كاملاء وهو الفصل الأول؛ 
ی 1 ١‏ 

وخصوصاً عند حديثه عن: (تكفير عامة المسلمين) . 

خامسا: كان المتعين على الكاتب وهو يناقش فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن 
يعمد إلى نصوص الشيخ فيجعلها عمدته 4 تقرير ما يريد تقريره» وهذا ما يقتضيه المنهج العلمي. 
إلا أنك لن تجد ب كل الكتاب سوى نقول يسيرة تطل على استحياء: وغ المقابل أيضاً لن 
تجد منه نقلاً واحداً يؤيد ما قرره الكاتب + مؤلفه هذا من أن دعوة الشيخ قائمة على: 
8 "الذسة ]ل بفاقلة كاف السام 


٠‏ الأمر بقتل كل من لم يهاجر إلى ديار الشيخ ولو كان ملتزما بالدعوة. 
ولاشك أن ف هذا الست من الكاتب مكيبا المنيج المي 


ادا أن الكاتي ٠ع‏ تا كين التكفير ن اب رحس اه عل القن ن 
أعداء الشيخ» من أمثال ابن عفالق وابن سحيم والعتيقي ومربد التميمي والحداد وحسن فرحان 
المالكي”» وهذا بعد عن الموضوعية التي كان يجب أن يتحلى بها الكاتب» والاعتماد على 
أقوال الرجل دون مؤاخذته بما يقول مخالفوه من بدهيات المنهج العلمي. 

سابعاً: انعدام التوثيق ‏ مواضع كثيرة» وخصوصاً ‏ القضايا الأساسية مثل دعوى 
التكفير ورفض الشورىء وغيرها من المسائل التي بنى عليها كتابه'". 


قامداء E TENSE SSAA LN E‏ رسف شيعا E‏ كبا 


.۲٤ 7١ الفكر السياسي الوهابي ص‎ )١( 

0) يكفي أن تطلع على ما أورده من أسماء وما أورده عنهم من نقولات تؤكد البعد التكفيري لدى الشيخ › 
دون أن يورد نصا واحدا عن الشيخ رحمه الله يدعم ما يقول. انظر : الفكر السياسي الوهابي ص٠۳‏ وما 
بعدها » وانظر ص 351. 

(9) انظر مثلا نص لاك لاك ۳۱و c1٤ c۳۲‏ كت لات ¥1 «AL (VV Vt:‏ مل كل حك لحف c16‏ 
IAL IAIIVA <۱0°* +° ۷‏ *°*. 


or 


العلماء ثم يكون مرجعه ‏ ذلك كتاب: العلماء والعرش لأنور عبد الله" » وينقل عن الشيخ 
ابن باز ثم يقول: نقلا عن ساحات الحوار» مع أن فتاوى اللجنة وكذا الشيخ مطبوعة منشورةء 
إا كاله ر عر انوس وله عو مو فو ساحات الحواق اکور كي أن هذه 
المراجع يمكن العودة إليها عندما يكون الرجوع إلى المراجع الأصلية متعذراً. 


تاسعا: إطلاق التقريرات والتهم دون أن يكون هناك ما يدعمهاء ودون أن يذكر من 


النصوص ما يؤيدها. وإليك بعض الأمثلة: 


00 
(0 
(۳ 
(٤) 
(0) 
(0 


يؤكد على أن عموم المسلمين من زمن البعثة إلى اليوم كانوا يرون أن التوحيد لا يعني 
أكثْر من إثبات الحالقية لله تعالن ! ولم يرهن على داف "1 

يقول (فقد اعتبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عامة المسلمين كفارا ومشركين ومرتدين 
كاأهل الجاهلية الأولى) !ولم يورد شيئا يثبت هذا ! 

قور أن الشيح كنكل سن له يلزه هالول الهياج للدولة "2 ولم بورد نضا واحداً 
يقول بأنّا لو تأملنا أقوال الشيخ (لرأينا أنه يعترف بتكفير كل من يعارضه على الأقل؛ 
وإذا جمعنا هذا الموقف مع أقواله ومواقفه الأخرى...لرأينا أنه لم يكن دقيقاً ب4 نفي تهمة 
التكفير بالعموم » أو أنه كان يمارس التقية 2 بداية أمره من باب التكتيك وخداع العدو 
الأقوى» أو أنه كان يتلاعب بالألفاظ» وإلا فإن ظاهرة التكفير بالعموم كانت أبرز 
ملامح الحركة الوهابية) 9 ولم يذڪر دليلاً واحداً يُثبت به هذه الدعوى. ولا أدري ما 


انظر ص 185 وما بعدها. 

انظر ص .۱۷٤‏ 

الفكر السياسي الوهابي ص0١.‏ 

الفكر السياسي الوهابي ص١٠‏ وانظر ص ۲١‏ . 
الفكر السياسي الوهابي ص٤۲‏ ۔ ۲۹. 


الفكر السياسى الوهابى ص .2١‏ 


e: 


00 
(0 
(۳) 
(£) 
(0) 
(0) 
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الذي يمنعه من أن يذكر هذه الأقوال وتلك المواقف التي يقول بأنًا سنستنتج منها قطعاً 
ناك ا إلى توصل هن ابيا + 


يقرر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرقض الشورى”", ويوجب طاعة الإمام (بغض 
النظر عن طبيعة سياسته وسلوكه) ! دون أن يذكر شيئا يؤيد هذه الدعوى» بل إن من 
الطريف أن تراه بعد ذلك بسطرين ينقل عن الشيخ قوله: (أرى وجوب السمع والطاعة لأئمة 
المسلمين...ما لم يأمروا بمعصية الله): ولا أدري كيف يستقيم هذا مع قول الكاتب: ب 
(غض النظر عن سلوكه وسياسته) ٩‏ 

يقول: (استصدر الوهابيون عدة بيانات من علماء الحرمين ومن الشريف غالب بالاعتراف 
بالدين الجديد (الإسلام) والتبرؤ من دينهم السابق (الشرك)» والإفتاء بكفر عامة المسلمين 
تحت تهديد السلاح بالطبع) ”"؛ دون أن يثبت شيئاً مما ادعاه. 


يقول: إن الإخوان كانوا يكفرون الذين (لم يلتزموا بدقة بمثل ما كانوا يلتزمون» 
كلبس العمامة التي اشتهروا بها) '': ولم يآت بما يثبت هذا. 


يقول: «وكان الإخوان قد استعادوا أدبيات الحركة الوهابية الأولى, والتي يكفر فيها 
مؤسس الحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهل البادية بالعموم» واقتدوا به .2 الحكم 
على أهل البادية المعاصرين لهم عموما بالكفر) ''؛ ولم يورد دليلاً لا على الأول ولا على 
الثانى. 


يقول: (وقد رفض الفكر السياسي الوهابي... ممارسة عملية الولاء والبراء والبجر والمقاطعة بخ 
داخل صفوف المجتمع إلا بإذن ولي الأمر والحاكم الشرعي) '؛ ولم يأت بما يثبت هذا الأمر. 


الفكر السياسي الوهابي ص7". 
الفكر السياسي الوهابي ص7/. 
الفكر السياسي الوهابي ص٤۸.‏ 
الفكر السياسي الوهابي ص5١١.‏ 
الفكر السياسي الوهابي ص ١١١‏ . 
الفكر السياسي الوهابي ص١7١.‏ 


0۵ 


لج غیرد الشواهن :ونين لبوق ذا مدا كفة :ينا كرو لکا مل شيف انعسي 
والتخكلك. أ وحدراضة a‏ كنوه ان يف الواققة :و STE E AA‏ عا توه 
ومدى التزامه بقواعد البحث العلميء وا منهج الموضوعي. 

عاف "من فاه اكد التي الى ار كه فى أكل شوو ميم لكا ابحم 
المواقف» بحيث يجعلها معبرة عن كامل فكر الشيخ رحمه الله فتراه لكي يؤيد قوله # أن 
(عقيدة الحركة الوهابية كانت تعتبر الدولة العثمانية كافرة ومشركة)"”'"؛ وبالتالي (فإن 
الولاء والخضوع والتبعية لها أصبح يعتبر عملاً مناقضاً للإيمان والتوحيد» ولمبادئ الحركة 
الوهابية التي كانت تكفر من يقف على الحياد تجاههاء فكيف بمن يحاربها) '". فلكي 
يؤكد ذلك ينقل عن الشيخ سليمان بن عبد الله قريباً من ثلاث صفحات: ثم يجعل ذلك هو 
امعيزهن كات اهل الثلم مغن يمون إلى هذه ادر .ول 'يكاف تنس عا إشات هذا 
عن غيره ممن نقل عنه ! وهذا بعد عن المنهج العلمي الدفيق. 

حادي عشر: كان القارئ ينتظر من الكاتب - وفقاً لعنوان كتابه - أن يتحدث عن 
انقوف Ea‏ لشي كد بن E EEE‏ ى 
لد هده ادو وا بدالا يعنى هذا انناب شينا د كر 


وبيان ذلك أن يقال: من المعلوم أن الفكر السياسي يقوم على ثلاث قواعد» من خلالها 
تس غا یآ ا نکی ا ی اى كان ا 5 ا 
عن موقف تلك المدرسة - محل البحث - من هذه القواعد صح لك أن تقول حينها بأنك قدمت 
دراسة عن الفكر السياسي لدى ذلك الحزب أو تلك المدرسة. وهذه القواعد”'' هي: 


.٠اص الفكر السياسي الوهابي‎ »١( 

0) المرجع السابق» ص .٠١‏ 

(۳) انظر : العقل بے التاريخ لبيغل ص ٠۳۹ ١١‏ الأمير لميكافيلي ص ٠١‏ وما بعدهاء السياسيات لأرسطو › 
الجمهورية لأفلاطون » ماهية السياسي ل فرويد» موسوعة السياسة ؟/ 775575, 2017/1 الموسوعة 
الفلسفية العربية ١/١١١٠-١٠١٠ء‏ وانظر لزاماً : الدراسة التي نشرتها مجلة الفكر العربي عدد ؟5. 
بيروت ۱۹۸١‏ ل كمال انوك بعنوان: السياسة مفهوم وتطور وعلم. 
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أولا: حقيقة الدولة وهويتهاء والأسس المكونة لباء وطبيعة دستورها الذي تُحَكمه ثم 
نظمها وأهدافهاء والقواعد التي تحكم علاقتها بمواطنيها من جهة» وبالدول الأخرى من جهة 


ثانية. 


فائياة التعليل النانيقى E‏ قف الدوق E‏ وقطورها E‏ اشبات مهيا 
وانهيارها. 


ال تسوس الأخلاق واف اى فتن طن مطل اكم رمكه نين | من حادق 
الحاكم وعموم الدولة» ونهاية بأخلاق المحكوم» وعلاقة الشعب بالدولة. 

والتحققيفة قر نحضافت: لود هده خرن ىمرو هلك القر افيه اى BS a‏ 
القكر السياسني لد مدرسة الشيخ محمد ين :عبد الؤهاب» وإنما حير كلام ف بات 
اكور ج و ا کي الورك داو وار العم الق 

ثاني عشر: ونظراً لخروج المؤلف عن الموضوعية فقد وجدناه يتجاوز نقاش الفكرة إلى 
الدخول 2 النيات» وهذا تنكب للمنهج العلمي. فتراه مثلاً يذكر كيف أن الملك عبد العزيز 
حينما وجهت إليه العديد من الانتقادات قدم استقالتهء وقال للعلماء: (أنا مستعد للتتازل عن 
الحكم والتخلي عن جميع سلطاتي لأي رجل تختارونه بدلاً مني) » ثم يقول - أي: الكاتب 
- (ويبدو أن الاستقالة كانت أقرب إلى الطابع المسرحي منها إلى الاستقالة الحقيقيةء وأنها 
كانت تهدف تأمين تأييد الحاضرين لسياسته» واستتكار مواقف زعماء الإخوان) “. وهذا 
فيه دخول ‏ النوايا والمنهج العلمي ينأى بالباحث بعيداً عن الدخول ب النيات. 

ثالث عشر: مما يؤخذ على الكاتب 4 هذا المرَلّف أنه لم يكتف باتهام النظام الحاكم 
ب المملكة بالتسلط والدكتاتورية المطلقة حتى انتقل إلى دعوة مبطنة للثورة عليه» فيؤكد 
دائما على ضرورة التخلص من هذه السيطرة» ويشير إلى خطأ منظمة القاعدة 4 أنها (حين 
اعترضت..على التواجد المسكري الأمريكي ‏ بلاد الحرمين الشريفين وجهت كل غضبها 
على المحتل الأمريكي» وتغافلت عن الداعي والطالب للحماية الأمريكية وهو النظام 


(۱) الفحر السياسى الوهابى ص8١ .١‏ 


(۲) الفكر السياسى الوهابى ص .٠١۸‏ 


0۷ 


السعودي" '؛ ويقول: (وعلى رغم احتلال رجال الدين الوهابيين مكانة واسعة ب4 صفوف 
القع طن خلال اماف الجخ والجماعة :ف اكد مشر أل مسج .ف الملكة اة 
السعودية» ودوائر القضاء والتعليم الديني» وقدرتهم على حشد الجماهير ضد آل سعود أو 
سياساتهم الاستبدادية والمنحرفة» إذا ما أرادواء إلا أنهم ظلوا دائماً محافظين على ولائهم 
للنظام. وقد مرت على السعودية فترات كان يمكنهم فيها أن يلعبوا دوراً كبيراً 4 إصلاح 
النظام أو تغييره وإحداث ثورة جذرية فيه» ولكنهم اصطفوا إلى جانب النظام» ودافعوا عنه 
و 

ركان نیع ننن زاتذى تمرف اناي يدا 1 فى تان افش المؤلت هة | الاس 
من خلال إيراد الشواهد على دكتاتورية النظام ‏ كما يراها ‏ من جهة؛ ومن جهة أخرى يبين 
جفيقة رؤاقف اهل العلة من ككل ها بک بن فسان و كان العلماء و شف اة بات 
ك التعامل مع ما قد يطلعون عليه من الخلل إلا أن الأمر لا يخلو من قائم بأمر الله تعالى» آمر 
بالمعروف» ناه عن المنكر. فكان ينبغي على الكاتب أن لا يختزل الأمر كله ب طيف واحد» 
راا لمتكا ده دون ا ا اا 

واا ا ف کا کو ود کسی ارک 
يزم المتهيج العلمي والموضوعية والحياد عند متاقفته ا أثازه من قابا : خاإما أن يفير عنوان 
کتابه حتى يتماشى مع ما فيه من آطروحات» وإما أن يغير مضمون ڪتابه كاملاً: ويأتي 


(1) الفكر السياسي الوهابي ص 0. 


© اتفگ ر السياسق.الوهاين خن 15 
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رابعا: مراجعات نقدية لأهم قضايا الكتاب 
١‏ التوحيد عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


يقرر الكاتب أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى التوحيد الذي جاءت به الرسل ليس 
توحيد الربوبية فقط» بل هو على وجه الخصوص توحيد الألوهية» (وبالتالي فإنه لا يكفي 
للمرء أن يعترف بعدم وجود شريك للخالق كي يصبح موحداً» وإنما يجب عليه أن يمارس 
العبادة لله وحدة) . كما أنه يقرر أن الشيخ يرى العبادة لا تعني (أداء نوع من الطقوس 
الخاصة كالصلاة) » وإنما (العبادة تعني ممارسة كل ما يختص بالله تعالى من الدعاء 
والنذر والقسم والاستغاثة والخوف والرجاء زاف الشفاعة وما إلى ذلك...) ". 


وما يقرره الكاتب من أن الشيخ رحمه الله يرى التوحيد ليس مجرد إقرار بأنه لا خالق 
إلا الله صحيح. وكذا ما يتعلق بالعبادة من أنها تشمل كل ما يتعبد الإنسان به مما جاء به 
الشرع؛ إلا أن ما قرره الكاتب حول هذا الأمر لا يوافق عليه» بل هو منقوض بيقين. فهو يقرر 
أن هذا الفهم يخالف (ما كان يعتقده عامة المسلمين منذ الجيل الأول من أن معنى الإله هو 
خالق الكون) ': وقد سبق معنا أن الكاتب لم يثبت هنا صحة نسبة هذا الأمر إلى عموم 
المسلمين منذ الصحابة الكرام؛ والمهم هنا بيان خطئه ب2 هذا التقرير. 

وبيان ذلك: أن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات 
والأرض اجو كما أخبر تعالى عنهم بقوله: # وَلَين مَأَلتَُم من حَلقَ لسوت وَالْارَضَ وسر 
الس الم يجو اھان يذ ون( 4 العنكبر لعنڪبوت: 11١‏ » وقال: + وکین سألتهم من رل مرت 


اليك ما احا ا ا eS‏ 


. ٠١ص الفكر السياسي الوهابي‎ )١( 
. ٠١ الفكر السياسي الوهابي ص‎ )۲( 
.٠١ الفكر السياسي الوهابي ص‎ )۳( 


(4) الفكر السياسي الوهابي ص .٠١‏ 
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فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلبية المتضمن توحيد 
الريوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» ولم يكن المشركون يعتقدون 2 الأصنام أنها 
مشاركة لله تعالى 4 خلق 0 بل كانوا يقرون أنها ليست سوى وسيلة إلى الله تعالى» 
ا کک من دوب أَنَّومًا لا يَصْرهُمَ وَلَايتْفَعْهُمَ وولو بے هلولا شونا 

شد ات فل امير شوت اله يمَا لَايحَكمْ ذ فى السموت ولافى ا لار مار وک ع ا و ور 
7 آيونس: ۱۸] » فسماهم مشركين مع إقرارهم بأن الله تعالى وحده خالقهم وخالق 
السموات والأرض» واستحل النبي 5 دماءهم وأموالبم» وسبى نساءهم» وأوجب لمم النار. 
فإفراد الله تعالى بالألوهية أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره» وبه 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» كما قال تعالى: # وَمَكَلْ من أَرُسَلَنَا من َلك ون رُسْلئَا جما 
من ذون الکن َالِهَدٌ يَُبَدُونَ ) 4 الزخرف: 0:]؛ وقال تعالى: م وما رکا من فلكت من 
ETLES‏ (50) 4 [الأنبياء: 11 إلى غير ذلك من الآيات 

فأين هذا من قول الكاتب بأن التوحيد لا يعني سوى إثبات الخالقية لله دون شريك؟! 
ا 

وبهذا يتبين صحة ما قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أن معنى لا إله إلا 
الله أي: لا معبود بحق إلا اللّه» وأن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يڪفي ڪي يڪون المرء 
فويخو اک الفظلة و ر ا هليه اون د 
الجيل الأوز. 


)١(‏ انظر قريباً من كلام الكاتب بك أقوال المستشرق : روسو بے كتاب : مواد لتاريخ الوهابيين ل : جون 
بوركهارت ص١ .١‏ و الليدي آن بلنت 4 : رحلة إلى بلاد نجد ص .5١١‏ 
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التكفير في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


يؤكد الكاتب على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (يعتبر...عامة المسلمين 
كفاراً ومشركين ومرتدين كأهل الجاهلية الأولى أو أضل منها) ‏ وأنه (استنتج.... ارتداد 
الأمة الإسلامية وعودتها إلى شرك الجاهلية الأولى وعبادة الأوثان والأصنام) ”» ولم يورد 
الكاتب نصاً واحداً يثبت ما ذهب إليه؛ بل نقل عن الشيخ عبارات لا تدل من قريب أو بعيد 
على صحة ما ذهب إليه» مثل قوله: (إني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلماًء ولا إسلام 
من كان عنذه کارا بل اعتكد من كان عنده كاف كافرا ° 


وقد عقد الكاتب عنواناً لاشتراط الولاء السياسي» وأن الشيخ يكفر من لم ينضم إلى 
صفوحة اوعفر من يترود نف دلج كافرا) 4 ولم يات الكاتب نص ولح شك هذه الذهوى. 
ولكي يدعم الكاتب موقفه هذا جاء عن الشيخ بنقولات تشير إلى غربة أهل الإسلام» ثم رتب 
الكاتب على ذلك القول بأنه لبذا (استساغ الشيخ... عملية تكفير عامة المسلمين واتهامهم 
بالشرك) ٠‏ (ومن هنا فقد أطلق الشيخ..يذ جميع كتبه ورسائله كلمة المشركين على عامة 
المسلمين)» وقد (ذهب الشيخ..بعيداً ‏ عملية التكفير لتشمل المعارضين له والمحايدين 


والمترددين)”” : كما أعلنَ (تكفير الدولة العثمانية ورعاياها من المسلمين)". 


.5١ص الفكر السياسي الوهابي‎ )١( 

0) الفكر السياسي الوهابي ص۲۱. وانظر لزاما تناقضات الكاتب # زعمه بأنهم يكفرون دون تفصيل » 
ثم يأتي بنصوص عن العلماء تنقض ما قرره سابقاً قارن ص ۲٤‏ مع ص ۸۳ » ص 59. 

(۳) الفكر السياسي الوهابي ص””. 

(4) الفكر السياسي الوهابي ص؛؟. 

(5») الفكر السياسي الوهابي ص 59. 

(5) الفكر السياسي الوهابي ص١"5.‏ 

(۷) الفكر السياسي الوهابي ص١".‏ 

(۸) الفكر السياسي الوهابي ص18. انظر ما يرد هذا التقرير من الكاتب فيما سطره د/ عجيل النشمي 2 
مجلة المجتمع عدد 007 » ١1‏ محرم ١40١‏ ه وقد ختم دراسته بقوله : (ولم نعثر على أي فتوى له تكفر 
الدولة العثمانية) » وهذا يؤكد أن الكاتب لو وجد نصا يدعم موقفه لما تردد 2 إيراده. 
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وكما أن الكاتب لم يورد من نصوص الشيخ ما يدل على ما ادعاه فإنه اعتمد على 
النقل من اعداء الشيك” > وها سيقت الاشارة إلى مافيه: 
واه النكافب: مل هذا الأدهاء ان القع زيما" امن بالتصفية. الجسدية ال 
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محائفيه""» وكعاذتة: ذا مواضع کف من هذا الكتاب : لم يوثق شيا من ههذا: 


ويستشهد الكاتب بكلام للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق يتحدث فيه عن حركة 
التكفير والبجرة» وما ينبغي أن يكون عليه الموقف الشرعي» فيحمله على دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» مؤكداً على أن الشيخ عبد الرحمن (وجد نفسه مضطراً لمواجهة 
الفكر الوهابي القديم) ' ولو أن الكاتب التزم ما عُرِفَ عنه من الموضوعية والمنهج العلمي 
لما وقع 2 مثل هذا الأمر. 

وك رد هذه الدعوى من الكاتب 2# أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر عموم 
المسلمين يكفي أن نأتي بما قاله الشيخ» إذ يقول: (وأما القول أنا نكفر بالعموم فذلك من 
بهتان الأعداءء الذين يصدون به عن هذا الدين» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم) › وقال: 
(إن كل ما ذكر عنا من الأشياء غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك فكله من 
البهتان.... وأما التكفير فأنا أكَفر ڪل من عرف دين الرسول» ثم بعد ما عرفه سبه» ونهى 
الناس عنه» وعادى من فعله. فهذا هو الذي أكفرء وأكثر الأمة وله الحمد ليسوا 
كذلك). وقال: (وأما الكذب والبهتان فمثل قوليم إنا نكفر بالعموم» ونوجب البجرة 
إلينا على من قدر على إظهار دينه» وإنا نكفر من لم يُكفرء ومن لم يقاتل. ومثل هذا 
وأضعاف أضعافه؛ فكل هذا من الكذب والبهتان....وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي 
على عبد القادرء والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهماء لأجل جهلهم وعدم من 


.57-37١ص الفكر السياسي الوهابي‎ )١( 

0) الفكر السياسي الوهابي ص77 » .1٤‏ 

(؟) الفكر السياسي الوهابي ص۲۳۷. 

.55 انظر : دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب ص‎ )٤( 

(5) الدرر السنية /١‏ 15. وانظر : مجموع مؤلفات الشيخ 0/ 21١‏ ۱۲ء 21750 ١۳ء‏ ۸٤ء ٦۰‏ ۱۰۰ ۱۸۹. 
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ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليناء أو لم يُكفر ويقاتل» سبحانك 
هذا بهتان عظيم) '". 

وهذا بحمد الله غاية البيان» وقد التزمنا فيه بما دعونا إليه الكاتب من الاحتكام 
؟- دعوة الشيخ محمد في مواجهت الديموقراطيي 

يؤكد الكاتب على أن هذه الدعوة تعاني من (غياب الشورى كذ داخلها) ”» ويصر على 
أن من أهم بُناها (عدم تبني الشورى والانتخاب أو المشاركة الشعبية ب4 السلطة) ”'"؛ ويرى أن 
الأطياف المختلفة اليوم والمنتسبة فكريا إلى هذه الدعوة لا تختلف عن الفكر العام لبذه المدرسة 
والذي (لا يجد أسلوبا للحكم غير الأسلوب الاستبدادي المطلق» ولا يفكر باللجوء إلى الشورى 
والانتخاب) '؛ ويؤكد على (غياب الشورى من الفكر السياسي الوهابي) “» كما يرى أن 
(الحركة الوهابية تنطوي على تناقض جوهري أبدي مع الديموقراطية والشورى) '؛ وأنها (لا 
يمكن..أن تتقدم على طريق الشورى أو الديموقراطية إلا بالتخلي عن الوهابية) . 

ولنا مع هذا الكلام وقفات: 

ولا کک اا :هذ افو عق خلال اقل هو ا تكد كد فد الات : 
فيما يتعلق بالشورى ‏ ولا عن أحد من أتباعه؛ ولم نجد منه غير القول بأنهم يرفضون مبداً 
الشورى» ويؤمنون بالاستبداد المطلق. وإذا كان الأمر يتعلق بمجرد التهم فكل يحسن أن يقول 


)١(‏ الدرر السنية ۱۰٤ /١‏ . وانظر :۲۲۲/۱ , ۲۳٤١‏ » 510غ. 
0) الفكر السياسي الوهابي ص۸۷٠.‏ 
(۲) الفكر السياسي الوهابي ص۱۸۷. 
)٤(‏ الفكر السياسي الوهابي ص١"57.‏ 
(0) الفكر السياسي الوهابي ص٥٤۲.‏ 
(7) الفكر السياسي الوهابي ص۸٤۲.‏ 


(۷) الفكر السياسى الوهابى ص65 ؟. 


E 


ما شاء عمن شاءء غير أن الشأن ب2 إثبات الأمر إلى صاحبه» ونسبة القول إلى قائله: من 
خلال النقل الصحيح الصريح فيما يتعلق بمحل الدعوى. وهذا أمر معلوم بخ كل الشرائع؛ 
ومستقر لف كل قوانين الدنيا. 

ثانياً: أما قوله بأنهم يرفضون الديموقراطية. فإن كان مقصوده من حيث إمكانية تغيير 
الأحكام بناءً على رأي الأغلبية فتعم» وهو الذي ندين الله تعالى بهء ونری أن ذلك صريح القرآن. 
قال تعالى: ¥ إا اراتا لیک آل ککب الح لتس نالاس رن کان وکا تک لكين کی یا 


)افر ال إت الکن حَهُورَايحِيمَا (13) 4 [النساء: ۱۰٦-٠۰٠‏ وقال تعالى: + دالاس 
چیک ر رع رر م ر و چت ر رهج ممه 

أمة وده فع أ اله ال مرت وَمَنذِرنَ وَل معهم الككب لق یحم ب بین الاس فما 
أحَتَلَهُوأ فيه فيه * [البقرة: 1515 وقال: ب وکن لھ کم يسا أل أده تيك 2 4 
[الماكدة: ٤٤]ء‏ وقال: e‏ اتیک هم الو ت ل £ [المائدة :۷ إلى 


غير ذلك من الآيات التي تثبت تثبت الحكم لله وحده دون سواه. 


وإن كان مقصوده جانب الشورى فيهاء وإمكانية انتخاب الحاكم فلا أعلم عن الشيخ 
رحمه الله ولا عن أحد من أهل العلم المنع من ذلك» ويا ليت الكاتب نقل عنهم ما يرى أنه يدعم 
موقفه. وغالب الظن أنه لو وجد لما أغفل إيراده. وكيف يجد عنهم مثل ذلك وكتب العلماء ملأى 
بموقف عمر اه عندما جعل الشأن ب4 ستة من أهل بدر يختارون من يرونه أصلح لذا الأمر. 

والغريب أن الكاتب ينص على أن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق تلميذ الشيخ ابن 
باز رحمه اللّه» وسليل هذه المدرسة ثم ينقل عنه أهمية مبدأ الشورى» وجواز المشاركة 2 
العملية الديموقراطية» بل وينسب ذلك إلى الشيخ ابن باز"''؛ ثم يغفل هذا الأمر ولا يجعله 
دليلاً على أن آهل العلم ممن ينتسب إلى هذه الدعوة لا يرفضون الشورىء أو أحقية الانتخاب. 
وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه فصلاً عن أهمية الشورى ‏ كتابه السياسة الشرعية 
وأكد أنه (لا غنى لولي الأمر عن المشاورة) “فليت الكاتب ذكر مثل هذاء خصوصاً وأنه 
وتان القند ی یو ایا معاد و "ابن عم دل و ن اة 


.7714 الفكر السیاسی الوهابی ص۲۳۳‎ )١( 


(۲) السياسة الشرعية ص٣۷٤.‏ 
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(جواز الخروج على الإمام العادل نظراً لشبهة أو تأويل» كما خرج معاوية بن أبي سفيان على 
الإمام علي بن أبي طالب) » فإذا كان ابن تيمية - على رأي الكاتب - يُجَوَدُ الخرويّ على 
الإمام العادل فلأن يجوز الخروج على أئمة الجور من باب أولى» هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
أثراه يبيح الخروج لمجرد البوى أم إذا رأى 4 حكم الحاكم ما لا يقر عليه» وهذا هو عين 
المشاركة ومراقبة الحكام. والشيخ محمد رحمه الله يؤكد عدم طاعة الحاكم إذا أمر 
بمعصية الله فيقول: (وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين؛ برهم وفاجرهم ما لم 
نامرا ل ا تكن ال رهه الله ك رفا :إلى اهل سدير مقا الأمراء 
فإن لم ينتهوا فيرفع الأمر إلى الشيخ كي يرى فيه رأيه'". 

قالغا را ون بين ووز ال ر الله وما هر فن التجكاة من الممارسافت: 
سواء ما جاء عنهم من الاقتتال على السلطةء أو الاستتثار بالحكم» إلى غير ذلك من الممارسات 
التي نسبتها إلى الشيخ رحمه الله بعيد كل البعد عن المنهج العلمي والإنصاف ب الحكم. 

رابعاً: ما يراه الشيخ من وجوب طاعة المتغلب ليس فيه ما يدل على أن الشيخ يوجب 
طاعته ‏ كل ما يأمر به» بل نصوص الشيخ واضحة 4# عدم الطاعة 4 معصية الله. كما أن 
4 ذلك من الفقه ما كان ينبغي أن يشيد به الباحث المنصفء» وذلك أن الشيخ رحمه الله رأى 
أن ب2 استقامة أمور المسلمين وانتظام حالبم من المصالح الكبرى ما تُحتّمل معه هذه المفسدة. 

لخامسا: ا هي الشيخ ره الله عن الخروع على اثمة' الجوو ها له بن كفرا بواحا من 
مراعاة مصالح الناس وانتظام أحوالبم ما يدل على فقه عميق» كما أن ب4 ذلك دليلا على أن 
فقه الشيخ رحمه الله كانت تحكمه الموازنة بين المصالح والمفاسد» وأن السياسة الشرعية 
لديه كانت منضبطة بالأنفع للناس. 


ففي قول الشيخ بما انعقد الإجماع عليه ما لا يُنكر؛. كما أن فيه من تحقيق المصالح 
ودفع المفاسد ما لا يخفى. 


بلق الفكر السياسي الوهابي ص٤۷‏ > وهذا مما لا يوافق عليه الكاتب › ولا أدري من أين له هذا الفهم عن 
شيخ الإسلام رحمه الله 8 وڪعادته ے2 هذا الكتاب لم يورد نقلا عن الشيخ تصح به هذه الدعوى. 


(0) مجموع مؤلفات الشيخ 0/ ١١‏ » وانظر : /١‏ 554. 


۳۵ 


الخلاصة : 
بعد أن انتهينا من مراجعة كتاب الفكر السياسى الوهابى لأحمد الكاتب نستخلص 

النتائج التالية: 

* لم يقدم لنا الكاتب شيئا حول الفكر السياسي لدى مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وإنما اكتفى بالحديث عن الموقف من التكفير» وكذا اتهام النظام الحاكم 2 المملكة 
بالاستبداد المطلق. 

© ينبغي للكاتب أن يغير عنوان كتابه» كي يتلاءم مع الموضوع» أو أن يغير المضمون ڪي 
يتوافق مع العنوان. 

لم يلتزم الكاتب بالموضوعية والإنصاف» والمنهج علمي» بخلاف ما عهد عنه 4 كتابات 
أخرى ! 

» عدم صحة ما ذكره الكاتب من أن الشيخ رحمه الله قد خالف ما كان عليه المسلمون 
منذ الجيل الأول ب2 باب التوحيد. 

٠‏ خطأ الكاتب ب2 القول بأن الشيخ رحمه الله يكفر المسلمين بالعموم. 

© لم يورد الكاتب 4# عموم كتابه من النصوص عن الشيخ أو أحد أئمة الدعوة ما يُثبت به 
دعواه ے تكفيرهم لعموم المسلمين. 

© اعتماد الكاتب على أعداء الدعوة 2 إثبات التهم المنسوبة إلى الشيخ» وك هذا مجانبة 

٠‏ خطأ الكاتب فيما ادعاه من أن دعوة الشيخ رحمه الله لا تعترف بالشورى» وترفض مبدأً 
الانتخاب. 

هذا ما وصلت إليه» فإن أصبت فمن الله وحده فله الحمد والمنة على التوفيق» وإن 
أخطأت 2 شيء فمني والشیطان» واللّه ورسوله منه بريئان. 
واللّه أعلم..... 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 
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فهرس مراجعة نقدية لكتاب (الفكر السياسي الوهابي) 


زلا التعريف يول الكتاب E lS‏ ا A ADEE‏ رو ب ب ا 
ثانياً: التعريف بالكتاب اا ا حا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا ۳ 
ثالثا: المآخن المنهجية على الكتاب حو وحص DIENT‏ و 
راا :رجات نقد لأف فاا اكات -00 0 O‏ 
الخلاصة VVELE SEDE DEDE AL‏ 
فهرس المراجعة لم N E CE‏ 
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